
    التحرير والتنوير

  ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واالله عزيز حكيم [ 228 ] ) لا يجوز

أن يكون ضمير لهن عائد إلى أقرب مذكور وهو المطلقات على نسق الضمائر قبله ؛ لأن

المطلقات لم تبق بينهن وبين الرجال علقة حتى يكون لهن حقوق وعليهن حقوق فتعين أن يكون

ضمير لهن ضمير الأزواج النساء اللائي اقتضاهن قوله ( بردهن ) بقرينة مقابلته بقوله (

وللرجال عليهن درجة ) .

 فالمراد بالرجال في قوله ( وللرجال ) الأزواج كأنه قيل : ولرجالهن عليهن درجة .

 والرجل إذا أضيف إلى المرأة فقيل : رجل فلانة كان بمعنى الزوج كما يقال للزوجة : امرأة

فلان قال تعالى ( وامرأته قائمة - إلا امرأتك ) .

 A E أن بمناسبة ( نسائهم من يؤلون للذين ) قوله في النساء إلى الضمير يعود أن ويجوز

الإيلاء من النساء هضم لحقوقهن إذا لم يكن له سبب فجاء هذا الحكم الكلي على ذلك السبب

الخاص لمناسبة ؛ فإن الكلام تدرج من ذكر النساء اللائي في العصمة حين ذكر طلاقهن بقوله (

وإن عزموا الطلاق ) إلى ذكر المطلقات بتلك المناسبة ولما اختم حكم الطلاق بقوله (

وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) صار أولئك النساء المطلقات زوجات فعاد الضمير إليهن

باعتبار هذا الوصف الجديد الذي هو الوصف المبتدأ به في الحكم فكان في الآية ضرب من رد

العجز على الصدر فعادت إلى أحكام الزوجات بأسلوب عجيب : والمناسبة أن في الإيلاء من

النساء تطاولا عليهن وتظاهرا بما جعل االله للزوج من حق التصرف في العصمة فناسب أن يذكروا

بأن للنساء من الحق مثل ما للرجال .

 وفي الآية احتباك فالتقدير : ولهن على الرجال مثل الذي للرجال عليهن فحذف من الأول

لدلالة الآخر وبالعكس . وكان الاعتناء بذكر ما للنساء من الحقوق على الرجال وتشبيهه بما

للرجال على النساء ؛ لأن حقوق الرجال على النساء مشهورة مسلمة من أقدم عصور البشر فأما

حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه أو كانت متهاونا بها وموكولة إلى مقدار حظوة

المرأة عند زوجها حتى جاء الإسلام فأقامها . وأعظم ما أسست به هو ما جمعته هذه الآية .

 وتقديم الظرف للاهتمام بالخبر ؛ لأنه من الأخبار التي لا يتوقعها السامعون فقدم ليصغي

السامعون إلى المسند إليه بخلاف ما لو أخر فقيل ( ومثل الذي عليهن لهن بالمعروف ) وفي

هذا إعلان لحقوق النساء وإصداع بها وإشادة بذكرها ومثل ذلك من شأنه أن يتلقى بالاستغراب

فلذلك كان محل الاهتمام .

 ذلك أن حال المرأة إزاء الرجل في الجاهلية كانت زوجة أم غيرها هي حالة كانت مختلطة



بين مظهر كرامة وتنافس عند الرغبة ومظهر استخفاف وقلة إنصاف عند الغضب فأما الأول فناشئ

عما جبل عليه العربي من الميل إلى المرأة وصدق المحبة فكانت المرأة مطمح نظر الرجل

ومحل تنافسه رغبة في الحصول عليها بوجه من وجوه المعاشرة المعروفة عندهم وكانت الزوجة

مرموقة من الزوج بعين الاعتبار والكرامة قال شاعرهم وهو مرة بن محكان السعدي : .

   يا ربة البيت قومي غير صاغرة ... ضمي إليك رحال القوم والقرابا
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